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ورأيتبرتوعندط...سذاجتيمنيسخر،ونايضاالوثيرالمقعدعلىبجم!ده"الشاكرعاهد"القى

احاولكنت،بالغي!نفسيملاتألححياةفيكثيرةاشياءالاستقبالغرفةأرجاءفيالقلقةبنظراتهدارثم،وتنهد

..يقيدنيكانعجزيولكن..سحقهاالشمسيةالصورفبعضيكترثولم،الاثاثالجسيطة

فاتنة:ابتسامةتداريوهي"وديعة"قالتبعنايةالمعلقةالفنيةاللوحاتولاالمذهبةالاطاراتذات

..وعجزكعذابكسرهذا..بيدكتغلأرلانك-فيالمثبتةالكبيرةالساعةعلىبصرهوقعلقد..وفن

فلسطينتمزيقان..شقائيمصدرهوعق)يبل-،يتحركعقربهاوان،تدقانهايزعجهمالشد...الحائ!

.."حماقة"عمرهانذلكمعنى..الوقتبمروويشعرتجعلهانهأ

..كلهالعالمتؤدبانتريدلعإك-..ابداترجعلنتذهبالتيوالدقيقة،يتناقص

..ل!يتيا-...راءوالىيسيرلافالزمن..ترجعأنمستحيل

الغزيرشعرهعلىتمسحواخذت،منهاقتربتثم..الصغيرةوالكهوفالجبلالى..بعيدالىبذهنهوشرد

والشوائببعضالغبارالصفرأءسترتهعنوتنفض،الاسود،الزمناسمهشيءلاهناك..الاصفرالرمالوبحر

فيالقشعريرةتبعثالحارةوأنفاسهااذز"فيوهمستاحدهمونظرتصادفولو،تدقكبيرةساعاتلديهمليس

:جسدهخطي!ر..هامموعدسوىعقل"شغللماساعتهالى

..الهالست..حبيبييا-يقكرون،يعملونال!جبلفي..الثوانياوبالعمريقترنلا

..عاجز..ذليلانسان..اجل-والزمننهارليلدائبةوالحركة..قليلالكلام،بحذر

حائطوتهدم،ادجبلتزحزحانتريدلانكهذا-صرختاذاالاالطعهاميذكرونلا..النظر،يلفتلامتصل

نايكفي؟مضحكاهذاأليس..العالموتؤدب،المجكى..منهمالرغمعلىجفونهمثقلتاذاالايغفونولا،ورعداتهم

بة.كرجلة7المعرتخوضالفجر،كبسمةاشراقتهاكانت.،"وديعة"ودخلت

كانت،الشعرالقثيفساعدهتلامسىبيد!اوشعرالشاياقداحتضعوهيهمستو

متقبضةتزللموجههملامحلكن،نشوةفياليهتتطلع.الميدانب!ملابستأتينيدائما-

الليلةانها"جمزعحخاطرقلبهفيوانبعث..دائماصنوترةقصيرةابتسامةيغتصبوهو،قال

هذالتدع..بعدهاتلتقيانلاقد..عاهدياالاخيرة.غيرهالديليسلأنه-

"..للمستقملكشريكةلهاوعاص..وألجمودلهم003دائمامتوترلكنك..تأتيانالمهم-

علىوضغ!،صدرهالىوضمهما،بذراعيهوطوقهل.؟.حقيقةعليذلكأيبدو-

نظرافاقوعندمامرتعشتينبشفتينالدقيقثغرها.رفيعبخيطمعلقةحياتكمان..شيءطبيعي-

دموعهيغالبوهوأليها؟؟حياتتا-

!إاحبكلكم..رائعةانت-...اجل-

..لذيذ..غريبطعمهاان:تسكرنيكلماتك-أذشيةمعهاالحياة،،،وديعة"خطيبتهيحبلكم

..مايوماالحرارةبهذهكانتماالحبلكن،اللخالدظمأهيرويوجههاالىوالنظر،حالة

...لانهما..لانها-للدمووؤيته،تعذبهالماضيواشباح،مأساةسلامبلا

لافههايقولانيريدكان،يكملانيستطعولم:وتمتم..سعادتهعليهتورقالقريببالامسالضحا.يا

ثانية.يعودلا..ربمل..الوداعليلةوانها،الاخيرة!أمتوترأنالملذافينأتعر-

:تتوهجانوعيناهاهمستبل،تتركهولم..لكقلت-

.عندكوحياقي..قل..حديثكاكمل-..عجزىهوالسبب..كلا-

..قلبيمننابعةلانها.اعني-رؤوسهميحنونآنهم..الرجالأشجعلكنك-

فيتسبح"وديعةادكانت،لحظاتالصمتوساد..قداسةفيلبطولتك

الصراعبعذابيحترق"عاهد"وكان،ورديةاحلام:ساخنةجرعةالقدحمنجرعانبعدقال

:يقولتسمعهوهي2وذهلت،الرهيبالفكريكنت..عجزيولليدةبطولتيلعل...وهمهذا-

..شيءكلقهرعنعاجزادمتما..افكراني-انفيشلذةرغبةوتنتابني،الجبلالىانظرصغيروأنا

تخففالسخرية..ليتتصدىعقبةكلمنفلاسخر!ءانمرةذاتوحاولتإ!تصوري..مكانهمنازحزحه

الىتحتاجلاانهاثم..جزئيماانتصاراوتحقق،العذاب..غبائىمنيضحكونالناسكان..ضخمةشجرةأقتلع

..قويةعضلات"فيالقدس"المبكىحائطالىذهبتانيومانسىولن

:حيرةفيوقالتالصبيةكان.النحيلتينبذراعيعل!يهاضغطواخذت
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..خياز،تهناكأنأعلم-!كاذلكمعنىمأ-

..احل-...مثلاالموت-

..منديدتالمصدعصلآن-.هصئصةرهلا..اوه-

نموتبأن..بالسضريةنهزمهانيجبوالوت-انظري..منهمفرلا،عزيز!طياقدرالموت-

..ذلكزفعلننصنمصمبعندماالاهأصنال..الحمصانبيتممصمصزغرهلصإ-ثبأربافيمصصرونصالرجانآ

!قتاها:اتسعتوقداليها!متمستحيل..يصارعونو!مالماسهميامطونأدصغار

...زتصفنلنأرك-اغتعصثلاالممصمتممصاسخرتريننلصر)تؤا..ألمنبرصلابهرلنغ

؟ألذل-دونر!وتانهوالموتعلىالتصاراغظمان..كثيراله

ف-ى"كلاصصفاتمثأالألا..مفوصعنأؤيصفتأيصذه-؟نجنخانغلاصمل.؟.لاصها..وخوهؤ،اغدآات

قصثأمبماينصهوهنما:وبحعبصبشاأاعه-،وب..الينبالب:تقمصلأوهيابتسامتنصاتباتسح

.."تصنعلالب.خارقصثبطمبلاأهاأه-

:وقازنهثؤواقنباثمدعصدمقصالساعتبالىيننأوعصعاد،:محاأرةارهصفتثم

..اًلعبحيلانلصننص-الممصعصيكمصنلن..تتمبمصمصتنتألثأ!حنىليسلغمغ-

وتمتمتعيشيهافيالدموعجذروبدتال!بأىاسفصمهادايسمىولنانتحاراالاذاكعند

؟9الليامصأقمالبقب-س-.الاحنصانآمنغ

..واحدغبساعنأيلاللمنتحفبرحنص-..تغالطينانت-

؟؟زعودوصخى-قالتومقعدهجانبفوقلأوجلستوديعهووثبت

:"عصاهلحالصننبعباتفيعص،لص:بثصمباعيهاتبتحيطمصبهتلتحمآتبهي

..مساءكل-حعنيهالانغنلاغتصسأائنأغطبمصتبطصااؤيهطبدان.تص-

؟؟منقنأتسنؤر--.عليمصتأبضلمنصاستطبليني

تعوفلافالاروأح..ععصينزتثبوصاصسلءكقآ-:اكتمصانصدطبتؤقانآ

..آلممسا.لبادبولاايأمقنا؟؟تعلممبلطص51-

..قلويفيالرءمصتبعثأنمص-؟؟م!أاأا-

.:العمصاربعلىعسحموتاقبوعيناهقالأ.عصالسلامؤالمانآالىماحصتحانقصةفتبنحمب-

..قريبارسالت!ولىضصلك-منوالفدقالش!ترعينب"وفيصلملأصحهعدىوظهو

..يصمصعصنقبهمصا-ىصعص"المثبتادنبسجنصةالساعصتالىبقؤاتهطصعاهر،ثؤديد

..الائنأاءالعب-..بنؤءفيتتحعصتأتبتاعصبها،تهبقتزصابلمازها،ا)وو،تطأ

فيالمعبفعبعصالعبمومصكاصت.تتكاماعصمأعتسصتولمحا."ههناالىجاءمنصتعممبهمقب!ضى..ت!حيبتألكنمصا

حذؤا.مسالزمون!مبغلبهاوءعيضعيها4ااؤ..المثؤيفالتغبحذلنؤ..لزنمعبا.0510.كاصال"

:صزمفي!كتا-)جبلفيرفاو"بلغعندما.المخلوقات.سالبثنحنلنابالنسمبةلكض"..خالد

؟؟جاهزشيءكل-..زهاية4ل..يفنى..أنىحمص!ة

ؤىالؤيادؤ:مساعدهومصو"عدناعص"المتنأويصالملانبمقاتز:ودمصعلأوقا)تص

.ؤعموتقيمبالراؤاتعلتأق..اجنأ-؟إوالتصبتمصات-

ممبتنثأانا..عببءكقزدبوتلعصد..يمصملاهذا-..الماءقعصلؤلتبراءتتصفتب-

وغصةلكنالنغصضءبعمصىنؤغرتصرقنانهأ؟بأولا..تماما..المعوكاأامصتممصارمعببتبلالكمب-

النىحاقبفيانناىتنمصلاثم..اليهتدفصعصيجامحصن.حمصغفيقالط

يتمصيمبلسخالبلوونغأمثنم..احترلعبيجنيهالابؤثلاثتن.حيامصنا.بعناولو..ثعمصوبدي..بتبلا..اتصصا-

انهمص.؟حسنا..المواغثصبعمبزحتتصويمأصامصاالمعفنأامد...البفمنا.رععص

!امققصال!مبم-إحنياو،بعصعءصىومن..حياثهـيمصوننىوعنمصعا،بتتفت!يهممصملصتصمنتأراتعباكازت،لىاؤتثم

ستمسلمني..بيت!ثلمميسوفالذيانست..البلغهذاهتفتصمت

وستلخذاللخيانةدورستمثلانكمعذرة..عدز،نيالهم؟؟ماذاأعرف-

:اقتمصاتصفيصنقا

*-*عسس!ح!رو!-!طئ!كللعع*بمععمتعص".حمهءلا-

؟؟امعباأتتؤفمص-

محذآنا..ربما-
صقمآنصسقأ

؟؟عامصمصياحوببتمأعوب-

ثؤهراًوزصنغعناًصقمبز!عنهل91.تأه-المصعؤباعبتبالباطيتم.لاولا.احبهـالاني..البأأ-

..ياحياقي......يا*الوصههداتزعاصدهتبللط

الادا!ثارمنشعورات!عفصو،سؤا)هاتنسىلعآهاجديدمنطوقبلمالثم

بالحقيقةيخبرهاانيريدولاذلكمناكثريت؟)ماندرلا

الئامطريقاول.وضعتربمابل،الجنونمنلوثةلاصابتهاعلمتلو،كاها

:وقال..بنفسمهالحياتهاحدا

شعيبحسن:صاحبها..ينىاعذر-

الم:فيمطرقةوهيقالت
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مولعهمفيرابضينالرجالكانالتاليةاللليلةفيوحياتي..لرجاللناألسلاحلتشتريأنجنيهاتكلأف

..يقتلهمالقلقويكادشيءكليصبغوالظلام،العنيدالمعركةيعيشونعديدةالافمنواحدانا..تهملا

يعودأحقا"،؟القائديعودمتى..ينتظرونكانوافيقتلتانيلافرض..يموتونوكثيرونوجحيمها

القمةالىيصعدونالذينالاصلاءالثرفاء..0051عاهدفسلوتالاناما.فحسبسأستشهد..المعاركاحدى

."مستحيل..مستحيل..السفحالىيعودونلا..تمامامقتنعاني..جنيهالافثلاثةوستقبضون

الاسودالظلامقلبوفي،الرجالأحدذمهـغمهكذاهذاقل..وافقتماواعترضتمسواءخطتيوسأنفذ

الرابضين:احدوصرخ،سواداأشدتتحرككتلةبرزت.المعارضةتقبللاوأوامريألقائدأنا..للرفاق

؟؟القادممن-:ليقولراًسهرفعثمبرهة(لمعاهد"وأطرق

..عدنان-علىنتفقألم..النجاةفيالاملتنسلاثم-

وارتعشت،القلوبدقاتولهثت،عادوالقدالسجض/منالهروباوالسجنالىطريقيفيوأناخطفي

.بةالرجلعنباحثةاللظلامعبرالعيونوحملقتالايدي؟؟ذاته

الركبتوقفوحينما..الشاكرعاهد..القائدعن...انقاذللثفينفشلقد-

المنتظرينمناخررجلصزحعشراتلكقلت..عزيزيياجائزشيءكل-

)؟هواين-وقدالزمنهوالموت،الموتمننسخرانيجبألمرات

:عدنانالمتطوعالملازمقال..معناواللله..اقسمت

لقد..بالمدينةالكبيرالميدانفي..هناك--الىيكتبانالليلةتلكفي،(عاهد"تنسولم

جثتهكانت.بةعالخشبيقوس!ىورفعوه..صلبوهتنسولم،شيءكلفيهلهاشرحطويلاخطابا"وديعة!

..الخالدالنصركعلامةالهواءفيمعلقةموكدامعاقضياهاالتيالحلوةاللحطاتيذكرانالضما

البنكنوتاوراقمنبرزمةوامسك،باكياانفجرثمالوجودانها.والموتالزمانفوقاللحظاتهذهانلها

كا:يقولوهوعصبيةفيبهاورمىخطابهواًنهىالامرلهذابهتمانهمنلهاواعتذر.نهايةبلا

،(..اللثمن"-قدشىءكلسيكونهذاخطابييصلكعندما"بقوله

ومقدسانناليالغلترابنااجلمنالصراعلكن..انتهى-

ال!يلانيمنجيب-اتهرة..".والسلامابداينتهيلن

-3!هـ!!ىه!!ص!!

س10000011..:.::!هبيبإ::...بننكبر!نن..-..-.-.

مي!ثرجيه!ي!مم!ص!إ."عمساأور!ل!حه 3.،!الي-كما!لأ!

ضعثئانصلط18لا-

.وثايى(اد)كينرمم!س!قفيرلهإتباركاو!دم-؟-

ء.

االققيرالح!عت!يلمحهاوفيجمطاولجم!،!رو-لتهوجمو

صصلمحكرص!اقيضهع!عكلرجم!يهالحم!إل!بيمضمةجممنف!سعرلجيمأ

!كلهبريىأممطضل!!،االفالىممهلمسيرجمهاا!نالى

لمجهتاشهلايىتت1ءاكلخيررلمتطح1من626!قحر

!س975هئن!طق!يئا!رسها!بب!--
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